
|1

زيارة عراقية لواشنطن 
ســعت بغــداد مــن خــال تلــك الزيــارة إلى تحقيــق عــدد مــن 

الأهــداف، والتــي يــأتي عــى رأســها:

1- بحــث أزمــة ارتفــاع الــدولار: جــاءت زيــارة الوفــد العراقــي 
إلى واشــنطن في ظــل أزمــة اقتصاديــة خانقــة يشــهدها العــراق 
بســبب ارتفــاع عمليــات تهريــب الــدولار إلى إيران مــن العراق، 
لدرجــة أن الحكومــة العراقيــة وحكومــة إقليــم كردســتان 
العــراق قامتــا بتركيــب أجهــزة مســح بالأشــعة الســينية عــى 

الحــدود لــردع مهــربي الــدولار. 

كــا حرمــت وزارة الخزانــة الأمريكيــة 14 مصرفــاً عراقياً من 
آليــة التحويــات البنكيــة العالميــة المعــروف باســم “ســويفت” 
في محاولــة لمنــع تهريــب الــدولار إلى إيــران، كــا فــرض 
الاحتياطــي الفــدرالي قيــوداً صارمــة عــى المعامــات الدولاريــة 
مــن قبــل البنــوك التجاريــة العراقيــة، منــذ نوفمــر 2022، وهو 

ــة  ــات اليومي ــن التحوي ــن 80% م ــر م ــر أك ــا أدى إلى حظ م
ــة لم  ــك إلى أن البنــوك العراقي ــدولار في العــراق، ويرجــع ذل بال
تلتــزم بتحويــل الأمــوال باســتخدام نظــام “ســويفت”، وهــو مــا 
أوجــد ثغــرة تمكنــت طهــران مــن خالهــا مــن تغطيــة جانــب 

مــن احتياجاتهــا مــن الــدولار الأمريــي. 

وفرضــت الولايــات المتحــدة عــى العــراق الالتــزام بأحــكام 
ــل  ــة، وأحــكام مكافحــة تموي ــوال العالمي مكافحــة غســيل الأم
الإرهــاب، فضــاً عــن الالتــزام بالعقوبــات الأمريكيــة المطبّقــة 
ــك للوصــول إلى احتياطــات العــراق  ــران وروســيا، وذل عــى إي
ــة 100  ــدة، والبالغ ــات المتح ــودة في الولاي ــدولار الموج ــن ال م

ــار دولار. ملي

ــق  ــادة التدقي ــذه وزي ــدة ه ــراءات الجدي ــببت الإج وتس
الأمريــي في المتلقيــن النهائيــن للــدولار في تراجــع تــداول 
الــدولار في العــراق، وهــو مــا تســبب في ارتفــاع حــاد في أســعار 
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أجــرى وفــد حكومــي عراقــي برئاســة وزيــر الخارجيــة فــؤاد حســين، فــي 8 فبرايــر 2023، زيــارة إلــى الولايــات 
ــر الماليــة طيــف  ــد، علــي العــاق، ووزي المتحــدة الأمريكيــة، وضــم الوفــد محافــظ البنــك المركــزي الجدي
ــوزراء لشــؤون الاســتخبارات والأمــن، وعــدداً مــن المســؤولين  ســامي، ومســؤولين فــي مكتــب رئيــس ال
الحكومييــن. والتقــى خــال الزيــارة وزيــر الخارجيــة الأمريكــي، أنتونــي بلينكــن، وقيــادات وزارة الخارجيــة 
الأمريكيــة. وتُعــد هــذه الزيــارة هــي الأولــى مــن نوعهــا منــذ تولــي محمــد شــيّاع الســوداني رئاســة الحكومة 

العراقيــة نهايــة أكتوبــر 2022.

“أزمــة الــدولار”:  إصــرار واشــنطن علــى مراجعــة العــراق لعلاقتــه بإيــران, العــدد 1755، 15 فبرايــر 2023، أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث 
والدراســات المتقدمة.
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صرف الــدولار أمــام الدينــار العراقــي وفقدانــه أكــر مــن %30 
ــع  ــذي دف ــر ال ــن، الأم ــهرين الماضي ــال الش ــه خ ــن قيمت م
الحكومــة العراقيــة لاتخــاذ جملــة مــن الإجــراءات، والتــي كان 
مــن بينهــا التوصــل إلى تفاهــات في مطلــع فرايــر 2023، بــن 
البنــك المركــزي العراقــي ووزارة الخزانــة الأمريكيــة لتخفيــف 
ــة  ــر الخارجي ــارة وزي ــام زي ــن إتم ــة، لح ــتراطات الأمريكي الاش
العراقــي إلى واشــنطن، حيــث كان هــذا الملــف عــى رأس 
المفاوضــات هنــاك. وأســهمت هــذه الإجــراءات في تراجع ســعر 
صرف الــدولار في مقابــل الدينــار، إلى حــوالي 1300 دينــار 
للــدولار الواحــد، بعــد أن ارتفــع إلى حــوالي 1700 دينــار مقابــل 
الــدولار، فضــاً عــن إعفــاء محافــظ البنــك المركــزي، مصطفــى 
غالــب مخيــف، مــن منصبــه، وتكليــف عــي محســن العــاق.

2- موازنــة العلاقــة بــن واشــنطن وموســكو: تــأتي زيــارة الوفــد 
ــة،  ــر الخارجي ــارة وزي ــب زي ــدة عق ــات المتح ــي للولاي العراق
ــتوى  ــع المس ــد رفي ــى رأس وف ــروف، ع ــرجي لاف ــروسي، س ال
للعــراق، في 5 فرايــر 2023، وهــي الزيــارة التــي ناقشــت أبعاداً 
ــن، وينُظــر إليهــا عــى أنهــا  ــن البلدي ــة وعســكرية ب اقتصادي
موجهــة ضــد نفــوذ واشــنطن في العــراق، لــذا ســعت الأخــرة 
ــد  ــارة، والتأكي ــك الزي ــراء تل ــب الأولى ج ــارة غض ــدم إث إلى ع
ــا مــع كل  ــع عاقاته ــة لتنوي ــه أن بغــداد ماضي في الوقــت ذات

الأطــراف المختلفــة. 

كــا هدفــت بغــداد مــن زيــارة وزيــر خارجيتهــا إلى 
الــركات  واشــنطن إلى بحــث آليــة تســديد مســتحقات 
الروســية العاملــة في العــراق، في ظــل فــرض الولايــات المتحــدة 
ودول أوروبيــة عقوبــات اقتصاديــة عــى روســيا بســبب الحرب 

ــا. في أوكراني

ــث  ــران: بح ــنطن وطه ــن واش ــر ب ــات النظ ــب وجه 3- تقري
وزيــر الخارجيــة العراقــي فــؤاد حســن، مــع المبعــوث الأمريي 
ــارة،  آخــر  ــالي خــال الزي ــرت م ــران، روب الخــاص لشــؤون إي
مســتجدات مفاوضــات فيينــا مــع الجانــب الإيــراني، وأســباب 
توقفهــا، والمواقــف الأوروبيــة تجــاه هــذه التطــورات، وهــو مــا 
يكشــف عــن محاولــة بغــداد أداء دور في التقريــب بن وجهتي 
ــرة  ــاعي الأخ ــوء مس ــة في ض ــران، خاص ــنطن وطه ــر واش نظ
لإحيــاء المفاوضــات النوويــة مــع الولايــات المتحــدة، إذ ســبقت 
ــري إلى  ــره القط ــارة نظ ــي، زي ــة العراق ــر الخارجي ــارة وزي زي
واشــنطن ولقائــه مــالي، في إطــار الــدور الــذي تؤديــه الدوحــة 

في نقــل الرســائل بــن الجانبــن الأمريــي والإيــراني.

4- التمهيــد لزيــارة الســوداني إلى واشــنطن: جــاءت زيــارة فؤاد 
حســن إلى واشــنطن في إطــار التمهيــد للزيــارة المرتقبــة لمحمــد 
ــة،  شــيّاع الســوداني إلى الولايــات المتحــدة خــال الفــترة المقبل
والتــي تــأتي في ضــوء التــوازن الــذي تســعى حكومــة الســوداني 

لتحقيقــه في عاقتهــا مــع الولايــات المتحــدة وإيــران.

ويــأتي في ســياق ذلــك، إعــان الســوداني، في منتصــف ينايــر 
2023، تأييــده بقــاء القــوات الأمريكيــة في العــراق لمســاعدته 
ــي جــو  ــس الأمري عــى مكافحــة الإرهــاب، كــا أجــرى الرئي
ــه  ــد في ــر 2023، أك ــه، في 3 فراي ــاً مع ــالاً هاتفي ــدن، اتص باي
ــن،  ــن البلدي ــة الإطــار الاســتراتيجي ب ــزام واشــنطن باتفاقي الت
والعمــل معــاً عــى مواجهــة التنظيــات الإرهابيــة، الأمــر الذي 
يدُلــل عــى حــرص الســوداني عــى تأكيــد أنــه عــى الرغــم مــن 
أن حكومتــه مدعومــة مــن الإطــار التنســيقي المــوالي لإيــران، 
ــة  ــات براغاتي ــي سياس ــى تبن ــيعمل ع ــة، س ــه، في النهاي فإن

تعــزز مصالــح بغــداد، وليــس طهــران.

تعزيز استقلالية بغداد 
ــي  ــارة، والت ــك الزي ــا تل ــج، أســفرت عنه ــن النتائ ــة عــدد م ثمّ

ــالي: ــا عــى النحــو الت يمكــن إجاله

1- منــح العــراق مهلــة لتوفيــق أوضــاع الدولار: كشــفت بعض 
المصــادر أن البنــك الفــدرالي الأمريــي منــح العــراق مهلــة ثاثة 
أشــهر فقــط، عــى أن يتــم خــال هــذه المــدة ماحظــة مــدى 
التــزام العــراق بالمعايــر الدوليــة والابتعــاد عــن غســل الأمــوال 
ــاق  ــن إخف ــف ع ــا يكش ــو م ــمية، وه ــر الرس ــات غ والتحوي
الوفــد العراقــي في تغيــر موقــف الاحتياطــي الفــدرالي الأمريي 
ــيل  ــب وغس ــرات التهري ــف مم ــى ضرورة وق ــدد ع ــذي ش ال
الأمــوال ومنــع وصولهــا إلى الــدول المفروضــة عليهــا عقوبــات 
اقتصاديــة، خاصــة إيــران وســوريا وحــزب اللــه اللبنــاني. وتشــر 
ــك  ــن وراء تل ــعي م ــي كان يس ــد العراق ــرات إلى أن الوف تقدي
الزيــارة إلى تخفيــف تلــك القيــود، أو تأجيــل العمــل بهــا عــى 

الأقــل لفــترة أطــول، وهــو مــا لم يحــدث.

ــت  ــراني: تم ــب الإي ــى الجان ــاد ع ــص الاعت ــع بتقلي 2- الدف
الإشــارة إلى ضغــط إدارة بايــدن عــى الوفــد العراقــي الــذي زار 
واشــنطن، مــن أجــل دفــع بغــداد لإعــادة توجيــه قطــاع الطاقة 
العراقــي بعيــداً عــن إيــران، وهــو مــا يعنــي أن عــى حكومــة 

بغــداد أن تجــد بدائــل لــواردات الغــاز والكهربــاء الإيرانيــة. 

ــال  ــدن خ ــد باي ــارة إلى تأيي ــت الإش ــدد، تم ــذا الص وفي ه
اتصالــه بالســوداني، والــذي كان بحضــور العاهــل الأردني الملــك 
عبداللــه الثــاني، دعمــه لمشــاريع عراقيــة أردنيــة مشــتركة 
لربــط الكهربــاء بــن البلديــن، والتــي مــن شــأنها أن تقلــل مــن 
طلــب العــراق عــى الــواردات الإيرانيــة مــن الكهربــاء والغــاز 
ــي  ــي والعراق ــن الأمري ــة الجانب ــب مناقش ــي، إلى جان الطبيع
مســاعدة الــركات الأمريكيــة والــركات الخاصــة للعــراق في 
ــاً في  ــداد للمــي قدم ــه النفطــي، وتشــجيع بغ ــر قطاع تطوي
الاتفاقيــات التــي تــم عقدهــا مــع بعــض دول الخليــج، لاســيا 
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مــا يتعلــق منهــا بالربــط الكهربــائي، وهــي الجهود التي ســوف 
تســهم في مســاعدة العــراق عــى الخــروج مــن أزمــة الطاقــة، 
خاصــة في فصــل الصيــف، والــذي يصــل فيــه نقــص الطاقــة إلى 

حــوالي 60% مــن إجــالي الطاقــة المســتهلكة. 

ــق  ــران: تسربــت وثائ ــن لإي 3- الضغــط عــى مســؤولن موال
أثنــاء زيــارة الوفــد العراقــي إلى واشــنطن، تفيــد بمطالبــة نــواب 
الكونغــرس الأمريــي بالكشــف عــن الموقــف القانــوني لبعــض 
السياســين العراقيــن، ومنهــم مســؤولون في مراكز ومؤسســات 
ماليــة مهمــة، متهمــة بتهريــب الــدولار، وأن وجــود تلــك 
الشــخصيات هــو أحــد أســباب التشــدد الأمريــي بشــأن تدفــق 
الــدولار إلى العــراق، وذلــك في ضــوء إدراك الجانــب الأمريــي 
ــران  ــح إي ــيصب في صال ــق، س ــك التدف ــف في ذل أن أي تخفي
وســوريا ودول أخــرى يتــم تهريــب الــدولار مــن العــراق إليهــا، 
وهــو مــا يفــرض مزيــداً مــن الضغــوط عــى حكومــة الســوداني 
لاتخــاذ إجــراءات ضــد هــؤلاء المســؤولن، وهــو مــا تجاوبــت 
معــه حكومــة الســوداني بالفعــل بدليــل إقالــة محافــظ البنــك 

المركــزي العراقــي الســابق. 

ولا يتوقــع أن تتجــه واشــنطن إلى فــرض ضغــوط أكــر عــى 
حكومــة الســوداني لإقالــة مســؤولين إضافين، حتى لا يتســبب 
ــراق  ــى الع ــط ع ــاء بالضغ ــة، والاكتف ــة حكومي ــك في أزم ذل
ــي مــن شــأنها أن  ــدة، والت ــة الجدي ــال للإجــراءات المالي لامتث

تحــد مــن تهريــب الــدولار إلى إيــران.  

ــي  ــج الت ــرز النتائ ــد أب ــول أن أح ــن الق ــر، يمك وفي التقدي
توصــل إليهــا الوفــد العراقــي في واشــنطن هــو الاتفــاق عــى 
منــع تهريــب الــدولار إلى إيــران وأذرعهــا في المنطقــة، وتقليــص 
الطبيعــي  والغــاز  الكهربــاء  بغــداد عــى واردات  اعتــاد 
ــداً  ــنطن مزي ــة واش ــح مارس ــذي يرج ــر ال ــران، الأم ــن إي م
ــص  ــل تقلي ــن أج ــوداني م ــة الس ــى حكوم ــوط ع ــن الضغ م
ــل  ــة تفعي ــح بإمكاني ــع التلوي ــراني م ــب الإي ــا بالجان ارتباطه
ســاح العقوبــات مــن خــال فرضهــا عــى بعــض الشــخصيات 

ــة.  ــات العراقي والكيان
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــرق الأوســط عمومــاً.

تقديرات المستقبل
تحليــات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات الإقليميــة والدوليــة المؤثرة 

عــى منطقــة الــرق الأوســط والتــي تدخــل في مجــالات اهتــام برامــج المركــز، وهــي: 

التحــولات السياســية، والاتجاهــات الأمنيــة، والتوجهــات الاقتصاديــة، والتطــورات 

التكنولوجيــة، والتفاعــات المجتمعيــة.


